
دارفـــور.. لمـــاذا يعـــاود جنجويـــد الســـودان
هجومهم مرة أخرى؟

, أبريل  | كتبه مهند هاشم

ترجمة حفصة جودة

“لأول مـرة في تـاريخ الجنينـة، تُخلـى المسـتشفى بالكامـل، كـل المؤسـسات الصـحية في المدينـة أغُلقـت”
هذا ما قالته اللجنة المركزية لأطباء السودان في البلاد على تويتر، فحتى في ذروة صراع دارفور الذي
كثر من مليوني مشرد – استمرت بدأ عام  – تلك الحرب التي خلفت نحو  ألف قتيل وأ

مستشفى الجنينة بغرب دارفور في العمل.

قال أحد عمال الإغاثة في الجنينة إنه ظل مع زملائه في بيت آمن وكانوا يسمعون طلقات النيران عبر
المدينـة، أمـا العـائلات الـتي تعيـش بالفعـل في المخيمـات جنـوب المدينـة بعـد هروبهـم مـن الجنجويـد في

الماضي، فقد أصُيبوا بالف والآن يغادرون مساكنهم المؤقتة.

بدأت أحداث العنف الحاليّة على بُعد  كيلومترًا شرق الجنينة في مدينة كرينك يوم الجمعة وقُتل
كثر من  شخص في الاشتباكات. أ

ما المحرض على تلك الاشتباكات؟
تســبب في اشتعــال القتــال نــزاع بين البــدو العــرب وأفــراد مــن قبيلــة المســاليت، الذيــن يتنــازعون علــى
الأرض منذ عقود، بدأ النزاع بعد مقتل فردين من بدو العرب قرب كرينك، وهي مدينة تعد موطنًا
للعديد من النازحين من مجتمعات المساليت العرقية السود خلال العقدين الماضيين، حيث خرجوا

من قراهم الريفية بسبب غارات الجنجويد.

وانتقامًا لمقتل البدو، أغار المقاتلون العرب صباح الجمعة على مدينة كرينك مخلفين وراءهم  قتلى
كــثر تنســيقًا، هــذه المــرة بمساعــدة قــوات الــدعم السريــع يحًــا، وفي يــوم الأحــد شنــوا هجومًــا أ و جر

السودانية “RSF” وهي قوة شبه عسكرية انبثقت من الجنجويد.

وصــل المهــاجمون في ســيارات دفــع ربــاعي محملــة بالمــدافع الرشاشــة المعروفــة باســم “تكنيكــالس”
ية والجمال والأحصنة، وفقًا لبيان أصدرته مجموعة شباب كرينك التطوعية. والدراجات النار
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يُظهر مقطع فيديو غير موثق منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة كبيرة من المقاتلين
يــة وهــم في طريقهــم إلى الهجــوم، كمــا يظهــر في المقطــع العــرب في شاحنــات مكشوفــة ودراجــات نار

رجال من قوات الدعم السريع.

أشُعلت النيران في المدينة، وتقول المصادر المحلية إن المدارس والعيادات لم تُستثن حتى من الهجوم،
فقد قُتل  معلمين في الهجوم، كما استُهدفت مستشفى مدعومة من منظمة أطباء بلاد حدود،
قالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان لها: “قُتل  أشخاص بينهم  من العاملين في المجال الطبي،

كما نُهبت صيدلية المستشفى”.

لماذا لم توقف القوات الأمنية الهجوم؟
لعــدة ســنوات، حــاولت قــوات حفــظ السلام التابعــة للأمــم المتحــدة حفــظ الأمــن في المنطقــة، لكنهــم
انســحبوا في نهايــة عــام  بعــد انتهــاء انتــدابهم، فقــد كــان وجــودهم مثــيرًا للاســتياء وســط تلــك

الانقسامات، لكن حتى في أثناء انتشارهم لم يتمكنوا من إيقاف تلك الهجمات الوحشية.

تقـع مسـؤولية حفـظ السلام في دارفـور الآن علـى عـاتق قـوات مشتركـة مكونـة مـن الشرطـة والجيـش
. وقوات الدعم السريع والجماعات المتمردة التي وقعت على اتفاقية السلام عام

لكن خلف الكواليس، فلجميعهم طموحات متنافسة ولا يمكن بأي حال أن يمثلوا جبهةً موحدةً،
على سبيل المثال، تضم قوات الشرطة أفرادًا غير عرب من قبيلة المساليت، بينما تضم قوات الدعم

السريع أفرادًا سابقين من الجنجويد، بعضهم قُبض عليه في القتال الأخير.



تعد دارفور غنية بالذهب، وهناك اتهامات بأن جزءًا من هجمات الجنجويد ما
هو إلا محاولات للسيطرة على مزيد من الأراضي للتنقيب عنه

انسحبت الوحدة المحلية المكلفة بحماية كرينك من مواقعها قبل الهجوم وفقًا لنشطاء محليين.

لماذا وصل القتال إلى الجنينة؟
كـان الجنجويـد وقـوات الـدعم السريـع يطـاردون مجموعـة مقـاتلين مـن كرينـك وحـتى الجنينـة، أدى

ذلك إلى هياج في المستشفى وفوضى عامة مع اشتعال توترات عرقية.

تعــد الجنينــة العاصــمة التقليديــة لمملكــة المســاليت – رمــز القــوة الســوادء في دارفــور – لــذا ينظــر إليهــا
الجنجويد المتهمين بالتطهير العرقي في دارفور، بازدراء.

يــن انــدلع القتــال أولاً في درافــور عــام  عنــدما حمــل غــير العــرب السلاح ضــد الحكومــة، متذمر
بشـأن التمييز والافتقـار إلى التنميـة، انتقمـت الحكومـة منهـم بتعبئـة الجنجويـد لقتـال المتمرديـن ونـشر
العنف الذي تسبب في غضب عالمي أدى إلى نشر قوات حفظ السلام وإصدار مذكرات اعتقال دولية.

 بعد تغير البلاد نتيجة الإطاحة بعمر البشير بعد ، تتعرض الجنينة للهجوم لثالث مرة منذ
عامًـا في السـلطة، وفي مـارس/آذار هذا العـام خلفـت الاشتباكـات العنيفـة عـشرات القتلـى والمصـابين،

إضافة إلى احتراق العديد من القرى في منطقة جبل مون شمال الجنينة.

تعـد دارفـور غنيـة بـالذهب، وهنـاك اتهامـات بـأن جـزءًا مـن هجمـات الجنجويـد مـا هـو إلا محـاولات
للسيطرة على مزيد من الأراضي للتنقيب عنه.

يـرى آدم رجـال – المتحـدث باسـم لجنـة تنسـيق مخيمـات النـازحين داخليًـا، وهـي مجموعـة تربـط بين
مخيمـات النـازحين منـذ  – أنهـا أيضًـا محاولـة لحـلّ المخيمـات، وقـد ألمـح إلى أن مرتكـبي جرائـم
الحرب في دارفور قلقون بشأن مصير قائد الجنجويد السابق الذي بدأت محاكمته مؤخرًا في المحكمة

الجنائية الدولية.



أنكر علي محمد علي عبد الرحمن – المعروف بعلي كوشيب – ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهو أول
شخص يقف أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب النزاع، أنكر البشير أيضًا – المطلوب أمام المحكمة

– جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي اتُهم بها.

يقول رجال: “الهدف من الهجمات إخلاء المدن من سكانها وتفكيك المخيمات، فمخيمات النازحين
داخليًا أقوى دليل مرئي على جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد

الإنسانية التي ارتكبها النظام السابق”.

يـع كـل هـذه لمـاذا تملـك قـوات الـدعم السر
القوة؟

اتهم محافظ حكومة دارفور الإقليمية ميني ميناوي – قائد متمرد سابق – السلطات في الخرطوم
بعـدم القيـام بمـا يكفـي لكبـح جمـاح قـوات الـدعم السريـع، لكـن تلـك القـوات شبـه العسـكرية تملـك
نفــوذًا كــبيرًا في المجلــس العســكري، فقائــدها الجــنرال محمد حمــدان دقلــو “حميــدتي” هــو نــائب رئيــس

المجلس العسكري السوداني.

يرجع أصل حميدتي إلى عرب تشاد وقد نشأ في دارفور، وقد وسع من عضوية قوات الدعم السريع
لتضــم مقــاتلين مــن جميــع أنحــاء البلاد، ويقــول المراقبــون إنــه يســتخدم العنــف الطــائفي في دارفــور

لتحقيق طموحاته السياسية.



اتُهم الجنجويد بتجنيد مقاتلين عرب من تشاد والدول الساحلية وتشجيعهم على إحضار عائلاتهم
كجزء من محاولات تغيير الدائرة الانتخابية السياسية في دارفور.

لم يعلـق الجـنرال حميـدتي علـى تلـك المزاعـم أو أحـداث العنـف الأخـيرة في غـرب دارفـور، لكنـه يـدعو في
بياناته العامة مجتمعات دارفور المختلفة إلى العيش في سلام.

المصدر: بي بي سي
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